	الفصل  الثاني
	البناء الفني  للحماسيات 



لقد اختلف النقاد قديما وحديثا في مفهوم الصورة الفنية تبعا لاختلاف الاراء والمذاهب، فكل يرى فيها جانبا معينا من جوانبها الفنية، أو بعض الجوانب دون الاحاطة بجميع مكوناتها ومضامينها، وهذا امر طبيعي؛ لان من الصعب جدا الاحاطة بتعريف شمولي جامع يحيط بكل ما تحتويه الصورة الفنية من معاني ودلالات، ناهيك عن ايحاءتها التي لا تستشف الا عن طريق الذوق والجمال ولا تستند الى قواعد عقلية وحدود منطقية، فهنا ينتهي حد الكلمات والتعابير ويبقى الذوق هو السيد.

وتبعا لذلك اختلفت التعاريف للصورة الفنية وتباينت، ولعل اقدم اشارة نلمحها للصورة في قول الجاحظ وهو يتكلم عن الشعر فيقول: (انما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير)(
) اذ جعل آلة الشعر الاساسية هي التصوير، ثم اخذ بعد ذلك عبد القاهر الجرجاني هذا المصطلح، فقال: (ومعلوم ان سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وان سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع فيه التصوير والصوغ كالذهب والفضة يصاغ منهما خاتم أو سوار)(
) فقد ربط بين الصياغة والتصوير فكما يصاغ من الذهب الخام الحلي، فكذا يصاغ من الألفاظ العامة صورا ادبية، وبنى على ذلك الامر نظريته (النظم) الذي يكون التصوير فيها النتيجة النهائية لتناسج اللفظ والمعنى لتوكيد الصورة. (فكان ما أعطاه وحده جدير بتحديد مصطلح الصورة في خطوطه الاولى)(
).

اما حازم القرطاجني (ت684 هـ) فنظر الى الصورة من خلال فهمه للتخيل والمحاكاة، فقال: (ان المعاني هي الصور الحاصلة في الاذهان عن الاشياء الموجودة في الاعيان، فكل شيء له وجود خارج الذهن فانه اذا ادرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما ادرك منه، فاذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الادراك اقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في افهام السامعين واذهانهم)(
) ومحصول الاقوال الشعرية (تصوير الاشياء الحاصلة في الوجود وتمثيلها في الاذهان على ما هي عليه تمويها وايهاما)(
).

وقد لا يستخدم القدماء مصطلح (الصورة) اثناء الكلام عنها، وانما يستخدمون مصطلح المعنى أو المعاني للدلالة عليها(
). والمتتبع للحركة النقدية العربية يتبين له ان (حديث نقادنا القدامى عن التشبيه والاستعارة والتمثيل والكناية والمجاز هو حديثنا اليوم عن الخيال وعن الصورة الشعرية)(
).

هذا بالنسبة للصورة أو التصوير الفني عند القدماء، وانت ترى الاختلاف في النظرة من ناقد لاخر، وان كان يجمعهم رأي مشترك وهو اثر الصورة في الشعر، أو بمعنى اخر عد الصورة ضرورة من ضرورات الشعر فلا يكمل الا بها ومن خلالها يستمد طاقاته الابداعية(
).

ولم يكن المتاخرون من النقاد اوفر حظا ممن سبقم في تحديد معنى جامع لمفهوم الصورة الادبية، وان كانوا اكثر تفصيلا وادق عناية في تعريف الصورة حتى افردوا لها كتبا كثيرة لبيان معناها وتوضيح معالمها والخوض في تفاصيلها، متخذين تارة الشعر الجاهلي نموذجا عليها وتارة الشعر الحديث، فلكلٍّ صورهُ الخاصة به التي لها سماتها وخصائصها، ومع كثرة هذه الدراسات وتطورها نجد ان الاختلاف ما زال قائما في مفهوم الصورة الفنية، فقد تباينت الدراسات من باحث لاخر بحسب المقتضى والمفهوم (وان وصلوا في النهاية عن طريق تحليلها الى مظاهر الجمال فيها والى اثرها في النفس، فكان ذلك اكثر وفاء لنبل الصورة واعظم تقديرا لسموها واوضح لسر خلودها)(
).

يقول الدكتور علي علي صبح في تعريف الصورة الادبية (هي التركيب القائم على الاصابة في التنسيق الفني الحي لوسائل التعبير التي ينتقيها وجود الشاعر- اعني خواطره ومشاعره وعواطفه- المنطلق من عالم المحسّات؛ ليكشف عن حقيقة المشهد أو المعنى في اطار قوي نام محس مؤثر، على نحو يوقظ الخواطر والمشاعر في الاخرين)(
) فمفهوم الصورة عنده قد اقترن في قوة تاثيرها في نفس المتلقي وتحريك مشاعره والهاب عواطفه. وهذا أيضاً ما ذهب اليه الدكتور احمد مطلوب في تعريفه للصورة، اذ يقول: (انها باوضح معانيها طريقة التعبير عن المرئيات والوجدانيات لاثارة المشاعر وجعل المتلقي يشارك المبدع افكاره وانفعالاته)(
).

اما الدكتور داود سلوم فنظر الى الصورة من خلال وحدتها وقوة تماسك اجزائها ما بين اللفظ والمعنى، أو ما بين الدال والمدلول، فيقول: (ويقصد بالصورة الشعرية ما يريد ان ينقله الشاعر الى السامع لغرض التعبير عن معنى يجول في خاطره، ولا ينظر عند دراسة الصورة الى الجزئيات المكونة لها وانما ينظر اليها كوحدة معبرة، ويكون نجاح الصورة بمقدار نجاح الشاعر في التعبير عن المعنى بشكل لا يجر وراءه خللا في المعنى أو نقصا فيه أو عيبا تصويريا بارزا)(
). وهو بهذا ا لتعريف يقارب ما ذهب اليه الاقدمون، أو بالاحرى ما ذهب اليه عبد القاهر الجرجاني كما مر بنا سابقا.

وقد عد التصوير الفني اهم مقومات الادب الخالد، بل امست الصورة الفنية اهم مقاييس الجمال، وفي هذا يقول عبد الاله الصائغ: (إذا لم تكن الصورة الفنية عيار الناقد فاي عيار سواها كان يعتمد)(
).

وما يهمنا من ذلك كله هو ما خلص اليه النقاد- القدماء والمحدثون- من اهمية الصورة واثرها في الشعر، فعلى الرغم من اختلافاتهم الجزئية بنظرتهم الى الصورة وتعريفاتها الا اننا وجدنا- كما راينا- اتفاقهم على هذه الاهمية ولا فرق في ذلك بين الشعر القديم والشعر الحديث (فالشاعر المصور في أي عصر من العصور الادبية لا يعرف التوسط في ابداعه التصويري بل تشرف الصورة عنده على الغاية، ... ومقاييس الجمال في الكون في كل عصر لا تختلف الا في الشعور نحوها، وفي تلوينها بما يتناسب مع عصر المتذوق لمظاهر الجمال)(
).

ونظرا لهذه الاهمية للصورة قد جعلناها مقياسا آخراً من مقاييس الجودة الفنية لديوان الحماسة بجانب المقاييس الفنية الاخرى.

وقد تنوعت الصور الفنية وتعددت في اشعار الديوان بتنوع الابواب والاغراض، واختلفت من شاعر لآخر بحسب الاساليب والبراعة الفنية في تسخير الصورة الادبية، وسنحاول هنا ان ناخذ بعض هذه الانواع موضحين من خلالها جمالية التصوير الفني، لان من الصعب جدا الاحاطة بجميع صور الديوان وذلك لكثرتها في الاشعار فلا تكاد تخلو مقطوعة أو قصيدة من صورة فنية سواء كانت هذه الصور جميلة أو لم تكن، فليس كل ما في الديوان من صور ادبية تكون بالجودة نفسها والبراعة، وانما كانت على مستويات متفاوتة من الجودة، وقد قسمنا هذه الصور الى انواع حسب دلالتها منها:

1- صورة الحرب والفروسية:

وقد بدانا بصور الحرب لانها اكثر الصور انتشارا في ديوان الحماسة، وهذا امر طبيعي لسببين: الأول ان اضخم باب شعري في الديوان هو باب الحماسة واكثر صور هذا الباب عن الحروب والفروسية وما تقتضيه من قوة وبسالة، لذلك اطلق على الاشعار الحربية (الاشعار الحماسية) اما السبب الثاني: ان العربي مولع بالشجاعة والفروسية وهذا الولع ادى به ان يجعلها جزءا اساسيا في اغلب الاغراض الشعرية(
)، فالمدح يكون اغلبه بالشجاعة بالاضافة الى الصفات الاخرى كالحلم والكرم...  الخ، والفخر أيضاً كذلك، حتى الغزل تتخلله بعض صور الفروسية والشجاعة لاظهار صورة الفارس العاشق الذي تهواه النساء فيستميل قلبهن.

ومن هنا كانت صورة الفروسية والتي لا تظهر الا من خلال الحرب و القتال هي اكثر الصور الشعرية انتشارا في ديوان الحماسة ومن الامثلة التي اجاد بها الشعراء في استخدام الصورة في وصف الحرب قول حسيل بن سجيح في الحماسية  184.

	لَقدْ عَلِمَ الحيُّ المُصَبَّحُ إنَّنِي

	
	غَدَاهَ لَقِينَا بالشُّرَيْفِ الأحَامِسَا


	جَعَلتُ لَبَانَ الجون للقَوْمِ غََايةًً

	
	مِن الطَّعْنِِ حتى آضَ أحْمَرَ وَارِسا


	وأرهَبْتُ أُولى القَوْمِ حَتَّى تَنَهنَهُوا

	
	كَمَا ذُدَتَ يَوْمَ الوِرْدِ هِيماً حَوامِسِا


	بِمُطَّرِدٍ لَدْنٍ صِحَاحٍ كُعُوبُهُ

	
	وذِي رَوْنَقٍ غَصْبٍ يَقُدُّ القَوَانِسَا


	وَبَيْضَاءَ من نَسْجِ ابْنِ دَاوُد نَثْرَةٍ

	
	تَخَيَِّرتُها يَوْمَ اللِّقاء المَلابِسَا


	وحِرْميَِّةٍ مَنسُوبَةٍ وسَلاجِم

	
	خِفَافٍ تَرَى عَنِّي حَدَّهَا السِّمّ قَالِسا


	فَمَازِلْتُ حَتَّى جَنَّني الَّليْلُ عَنْهُمُ

	
	أُطرِّفُ عَنِّي فَارِسَاً ثم فَارِسَاً(
)



وهذه صورة كلية قد تجسدت فيها اغلب مشاهد الحرب ابتداء من اللقاء ومرورا باحتدام الصراع وكثرة الطعن حتى غدا اللون الاحمر من كثرة الدماء هو الطاغي على الساحة، وانتهاء بسدول الليل على الاعداء وهم صرعى فارسا يجنب فارس.

فلم يدع الشاعر مشهدا من مشاهد الحرب الا واتى به، فكانك تنظر الى لوحة فنية ترى فيها الفارس وهو يصول على اعدائه بفرسه الذي غطته الدماء "حتى صار لسيلان الدم عليه احمر كالورس"(
) وترى صورة الرمح (وهو مسوَّى لينا صحيح الكعوب والانابيب، وسيفا ذي ماء، قاطعا نافذا في القوانيس، لا ينبو ولا يرتدع... ودرعا نقية اللون من الصدا داودية واسعة.. وقوسا متخذة من شجر الحرم، لها نسب لجودتها وعتق نجارها)(
) نبالها مسمومة. ثم نرى الظلام وهو يطبق على ساحة المعركة فيحيل بين المتقاتلين وينهي الصراع.

وتعد هذه الصورة من الصور المركبة المكثفة التي تتألف من تشكيل عدد من الصور الجزئية مؤلفة صورة مركبة كبيرة يطلق عليها بعض الباحثين الصورة المكثفة أو النامية(
). لانها (الناظم لعدد من الصور ترتبط كل واحدة منها بالاخرى على نحو ما ويتالف من الجميع شكل صوري اوسع واشمل واكثر تشعبا وتشابكا)(
).

وهذا النمط من الصور هو الشائع في بناء مقاطع القصيدة الحماسية(
)، وفيه تظهر عدة خصائص فنية تعكس الترتيب والنظام الذي يجمع جميع الصور الجزئية في القصيدة. واذا افترضنا ان القصيدة تبنى على دفعات أو مراحل من خلال القصيدة فان الصورة المكثفة تاتي شارحة ومفصلة لعدة مواقف وافكار من زوايا خاصة تدخل جميعها في بناء الصورة المركبة(
).

ومن صور الحرب الكلية أيضاً حماسة قتادة بن مسلمة الحنفي 258:

	بَكَرَتْ عَلَيَّ مِن السَّفَاهِ تَلُوُمُنِي

	
	سَفَهَا تعَجِّزُ بَعْلَها وَتَلُومُ
ج

	لمّا رأتني قد رُزِيتُ فَوَارِسي

	
	وبَدَت بجسْمي نَهْكَةٌ وكُلومُ


	ما كُنْتُ أوَّلَ مَن أصابَ بنَكْبَةٍ

	
	دَهْرٌ وَحَيُّ بَاسَِلُونَ صَمِيمُ


	قاتَلتُهُم حَتَّى تَكافَأ جَمْعُهُمْ

	
	والخَيْلُ في سَيَلِ الدّمَاءِ تَعُومُ


	إِذْ تَتَّقِي بِسَرَاةِ آلِ مُقَاعِيسٍ

	
	حَذَرَ الأسِنَّةِ والسُّيوفِ تَمِيمُ


	لم ألقَ قَبْلَهُمُ فَوَارِسَ مِثْلَهُمُ

	
	أحْمَى وهُنَّ هَوَازِمٌ وَهَزِيمُ


	لَمّا التَقَى الصفان واختلف القَنَا

	
	والخَيْلُ في رَهَجِ الغُبار أُزُومُ


	في النَّقْع سَاهِمَةُ الوُجُوهِ عَوَابِسٌ

	
	وَبِهنّ مِن دَعْسِ الرّماحِ كُلُومُ


	يَمَّمْتُ كَبْشَهُمُ بطَعْنَةِ فَيْصَلِ

	
	فَهَوَى لحُرّ الوَجْهِ وَهو دَمِيمُ


	ومَعِي أسُودٌ من حَنِيفَةَ في الوَغَى

	
	لِلْبيْضِ فَوق رؤوسهمْ تَسْوِيمُ


	قَوْمٌ إذا لَبِسوا الحديد كانهم 

	
	في البَيْضِ والحَلَقِ الدِّلاصِ نُجُومُ


	فَلئِنْ بقيتُ لأرحَلنَّ بغَزوَةٍ

	
	نَحْوَ الغَنَائِم أو يموتَ كريمُ(
)



فهنا الشاعر أيضاً قد ابدع في تصويره لمشاهد الحرب واصفا اغلب جزئياتها حتى ان ابياته كانت ادق في رسم تفاصيل الحرب من القصيدة السابقة، فقد هيا لها حشدا من الصور الجزئية، التي اتسمت بالواقعية وخلوها من التعقيد، وان كنا نرى ان جمالية هذه الصورة المتكاملة لم تتحقق من خلال جمع كيفي لبعض الصور الجزئية والتي تخللتها الفنون المجازية من تشبيه واستعارة فحسب، بل ان جماليتها نشات من خلال ترابط تلك الصور في مشهد حي متحرك، يقول احد الباحثين (وعظم التركيز في الصورة الشعرية لا يتحقق عن طريق صور بلاغية مشكلة بذاتها، ولكن من خلال ارتباط النمط الذي ترتبط به الصور الشعرية)  وهذا ما فعله الشاعر هنا اذ استطاع(
) ان يربط بين جميع هذه الصور الجزئية في اطار واحد وهو ساحة الحرب التي جمع فيها كل هذه المشاهد التي رسمها في ابياته تحت زمان ومكان واحد متدرجا في سرد الاحداث ورسم الصور باسلوب حكائي ابتدأه بلوم زوجته له على هزيمته في المعركة ومقتل اصحابه، فعدت تلك الفعلة منه (سفها وذنبا يستحق عليهما اللوم، فطفقت باكرة عليه تعجزه وتؤنبه)(
) وهذا ما ادى به الى ان يعلل لها سبب الهزيمة ويصف لها شدة الحرب وما لاقى فيها من باس اعدائه الذين (تكافأ جمعهم) أي تساووا معه في الباس والقوة فكلاهما كان ندا لصاحبه، ولهذا كثرت الدماء من الطرفين حتى غدت كسيل فيه تسبح الخيول، (والخيل في سيل الدماء تعوم) وهذا من جميل الوصف فقد اراك ما وصل اليه الصدام من الشدة، إذ اخذت تتصاعد المشاهد شيئا فشيئا مع تصاعد الاحداث، الا ان كل ذلك لم يثنه عن عزمه بل استمر في ثباته، واصفا ذلك بقوله: (ولما التقى الصفان، واشتجرت الرماح بالطعن بينهم، والدواب عواض على لجمها في القتام الساطع، فتغيرة الالوان لاشتداد الشر اللازم، كوالح الوجوه لما يقع بها من الطعن الدراك والدفع بالرماح، قصدت رئيسهم بطعنة رجل يقضي الامر، ويفصل العمر، فسقط لوجهه وهو مذموم لعتوه وبغيه)(
).

واذا بك بعد هذا كله امام لوحة متكاملة الاجزاء قد اضفى الشاعر عليها من مشاعره واحاسيسه ما جعلها نابضة بالحياة، وهذا من صفات الشاعر المفلق إذ ربط بين الصورة والشعور وفي ذلك يقول الدكتور محمد غنيمي هلال: (انه لا يصلح بحال الوقوف عند التشابه الحسي بين الاشياء من مرئيات اومسموعات أو غيرهما دون ربط التشابه بالشعور المسيطر على الشاعر في نقل تجربته، وكلما كانت الصورة اكثر ارتباطا بذلك الشعور كانت اقوى صدقا واعلى فنا)(
)وقد اجاد شاعرنا في ذلك اذ استطاع ان (يصف المرئيات وصفا جعل قارئ شعره ما يدري ايقرا قصيدة مسطورة، ام يشاهد منظرا من مناظر الوجود، وان يصف (الوجدانيات) وصفا يخيل للقارئ انه يناجي نفسه، ويحاور ضميره لانه يقرا قطعة مختارة لشاعر مجيد)(
).

ولم تكن جميع صور الحرب في الديوان صورا كلية، بل كان اغلبها صورا جزئية تصور جزء من اجزاء الحرب فهي (تستقل بمشهد واحد صغير، أو فكرة محددة تبرزها في اطار خاص يصلح لغرضها في كيان مستقل)(
) في مثل قول ابي بن ربيعة في الحماسة رقم 179، وهو يصف صورة خيله في الحرب، فيقول:

	وخَيْلٍ تَلافَيتُ رَيْعانَهَا

	
	بِِعِجلِِزَةِ جَمَزَى المُدَّخَرْ


	جَمُوم الجِراءِ إذَا عُوقِبَتْ

	
	وإنْ نُورِقَتْ بَرَّزَتْ بالخُُضُرْ



	سَبُوحٍ إذا اعتَزَمَتْ في العِنانِ
ج
	
	مَرُوحٍ مُلَمْلََمَةٍ كالحَجَرْ



	فَلَوْ طَارَ ذُو حَافِرٍ قَبْلَهَا

	
	لَطَارتْ ولكِنَّه لم يَطِرْ
ج

	فَمَا سًؤذَنِيق على مَرْبَا

	
	خَفيفُ الفؤادِ حَدِيدُ النَّظَرْ


	رأَى أرنَباً سَنَحتْ ْبالفضاءِ

	
	فَبادَرَها وَلَجات الخَمَرْ


	بأسْرَعَ مِنْهَا ولا مِنْزَعٌ

	
	يَقصمُهَ رَكْضُهُ بالوَتَرْ(
)



ففي جميع هذه الابيات لم يخرج الشاعر عن وصف الخيل، الا انه قد صورها من جوانب متعددة، سواء من ناحية الهيأة أو من ناحية القوة والشدة (فإنها تسبح في جريها اذا اعتزمت في العنان وانتحت في العدو، وهي ملجمة كثيرة النشاط، مجتمعة الخلق صلبة كأنها حجر)(
) ثم جعل يصف فيها النجابة والعتق، فيقول: (لو ان ذوات الحوافر في قدرتها الطيران بالة تخصها لطارت هذه الفرس...، لما فيها من النجابة والعتق)(
). ثم انتقل بعد ذلك الى وصف سرعتها، مقارناً هذه السرعة مع سرعة الطير وهو ينقض على فريسته باقصى سرعته، فيقول: (ما شاهين ذكي شهم النفس، بعيد النظر حديد العين، سريع الادراك،... راى ارنبا اتفقت بالعراء واعترضت فسابقها الى مداخل الخمر ثم رجع عليها في طريقها لئلا تفوته- بأسرع من فرس)(
) وهذا ما زاد من جمالية التصوير بان اتى بصورة بيانية مؤثرة نقل معها السامع أو القارئ الى ما اراد رسمه من خلال المقارنة في الوصف وانما اختار هذه الصفات في رسم صورة فرسه وهي القوة والرشاقة والسرعة، لان هذه الصفات هي المطلوب في فرس الحرب(
)، وبهذا يكون قد احاط بجميع الصفات التي ارادها لموصوفه في هذا الموضع (لان الصورة الشعرية لا تكتمل الا حين يحيط الوصف بجميع انحاء الموصوف)(
).

ومن صور الحرب الجزئية صورة السيف وهي من مقتضيات الحرب ومستلزماتها لذا نرى ابا تمام يذكر في حماسته بعض المقطعات فقط في وصف السيف في مثل حماسيته 42، قال رجل من بني عقيل:

	بِكُرْهِ سَرَاتِِنا يا آلَ عَمْرِو

	
	نُغَادِيكُم بمُرهَفَةٍ صِقَالِ


	نُعَدِّيهنَّ يَوْمَ الرَّوْعِ عَنْكُمْ

	
	وإن كانت مُثَلّمَةَ النّصَال


	لَهَا لَوْنٌ مِن الهاماتِ كَابٍ

	
	وإنْ كَانَتْ تُحَادِثُ بالصِّقالِِ(
)



ففي هذه الابيات الثلاثة اعطى الشاعر للسيف ثلاث صور أو صورة واحدة من ثلاثة جوانب، في كل بيت رسم صفة من صفاته، ففي البيت الأول نرى صورة حدة السيف فهو سيف حاد جدا مصقول خفيف في حمله مرهف قاطع، اما في البيت الثاني فاعطاه صورة أخرى وهي طول نضاله وكثرة مقارعته للاعداء وقتله لهم حتى تثلم وعدت اطرافه متاكلة. وقد يقول قائل بان هذا الوصف معيب بحق السيوف وهذا صحيح لان السيوف القوية البتارة لا توصف بهذا الوصف ولذلك استدرك الشاعر قوله بالبيت الذي يليه (تحادث بالصقال) أي نداوم على صقلها بعد كل حرب حتى نزيل هذا التثلم. ليس فقط التثلم ولكن نزيل أيضاً بالصقال ما تغير من لونها من كثرة دماء الاعداء وهذه هي الصورة الثالثة التي رسمها الشاعر للسيف في بيته الثالث فقد جعل لونه (متغير قبيح لكثرة ما يسفك به من دماء فهو لون كاب أي معتم، وكبا نور الشمس اذا اعتم)(
) لذلك كانت المواظبة على صقالها ضرورية لادامة قوتها واشراق لونها. وبهذا يكون الشاعر قد رسم صورة السيف من الظاهر والباطن، القوة والشكل واللون، فاحاط به من جميع جوانبه.

ولكي لا يطول بنا المقام، ناخذ صورة أخيرة من صور الحرب الجزئية وهي صورة الطعن، فبعد أن أعد لها الفرس والسيف بقيت الغاية من ذلك كله (الطعن أو القتل) وهي من الصور الجزئية أيضاً، فقد وردت ابيات في وصف الطعن فقط كما وردت حماسيات في وصف الخيل فقط أو في وصف السيف. ومن تلك الحماسيات التي جاءت في وصف صورة الطعن الحماسية  8، وهي من ثلاثة ابيات:

	وَفَارِسٍ فِي غُمَارِ المَوْتِ مُنْغَمِسٍ

	
	إذَا تَأَلَى على مَكْرُوهِهِ صَدَقَا


	غَشَّيتُه وهو في جَأوَاءَ باسِلةٍ

	
	عضْباً أصَابَ سَوَاءَ الرَأسِ فانفَلقَا



	بِضَرْبَةٍ لم تَكُنْ مِنّي مُخَالَسَةَ

	
	ولا تَعَجَّلتُها جُْبنَا ولا فَرَقا(
)



طالما اكثر الشعراء الفرسان من وصف طعناتهم والفخر بها، ولكل في ذلك نمطه المتميز ونهجه المعتاد، وان الشاعر في حماسته هذه قد احسن في وصف طعنته لخصمه، اذ انه لم يفته ان يستغل الطاقات الابداعية للبيان، وان ياتي بلطائف من اسرار البلاغة وامتياز التعبير (فجعل للموت غمارا على التشبيه، ثم جعله منغمسا فيها فحسنت الاستعارة جدا)(
) واعطت الصورة بعدا لا يدرك ولا يحس الا من خلالها. وهو في كل ذلك يمدح ويثني على خصمه "وترك السامع يفهم وحده دلالة الظفر به والقضاء عليه... فاسلوبه كما رايتم صريح في نفسه، ولكنه صرفه عن شخصه الى شخص خصمه، وترك استحقاق الحمد بالغلبة عليه يجيء تبعا"(
) لان (من مدح خصمه ثم ذكر غلبته له كان ابلغ في الافتخار به)(
).

ولم يكتف بان جعل خصمه فارساً وانما جعله محاطا بجيشه الا ان ذلك لم يثنه عن قتله، وهذا ما نستشفه من قوله "غشينته وهو في جواء باسلة" أي (ضربته وهو في جيش تام السلاح، كريه اللقاء بسيف قاطع اصاب وسط رأسه فشقه)(
).

ثم يصور بعد ذلك حالته النفسية ورباطة جأشه عندما طعن خصمه فهو لم يطعنه غفلة ولا على عجلة كما يفعل الجبان وانما (تناول من خصمه ما تناول بتثبت وقوة قلب)(
).

وانت ترى بعد ذلك كيف أن الشاعر استطاع بدفق احساسه ومشاعره ان يضفى على الصورة شيئا من الخيال، ويبعث فيها الحياة، لانه عرضها كما احسها هو وشعر بها لا كلوحة جامدة "لان الصورة ينبغي الا تقتصر على نقل المحسوسات من الواقع اليها ولا تقف على مجرد التماثل الحسي بين الاشياء، بل لا بد فيها من صبغ المحسوسات بالوان الشعور عند الشاعر، وان ينبع الحس من داخل النفس، ممتزجا بخواطره ومشاعره، حتى ترتبط الصورة الادبية باحاسيسه، وتفعم بمشاعره ازاء المشهد أو الحدث أو الخاطرة التي يصورها، وهذا هو الفرق بين جمال المحسوس في الادب وبين جماله في الطبيعة"(
).

صورة الكرم:

من اكثر الصور شيوعا في ديوان الحماسة بعد صورة الحرب هي (صورة الكرم) وهذا امر طبيعي لان اكثر صفتين يعتز بهما العربي ويفخر بهما هما الشجاعة والكرم، لذلك قد كَثُرت صورهما عند الشعراء ومن بينهم شعراء الحماسة، لذا اتينا بصورة الكرم بعد صورة الحرب.

وقد يسال سائل وهل للكرم صورة، وهو صفة معنوية؟ ويجيب احد الباحثين عن ذلك قائلا: ان من اروع الصور وافضلها هي اخراج الصفات المعنوية على شكل صور حسية، لانها اسرع وصولا للغرض في نقل مشاعر المبدع الى المتلقي(
). لان (ما يعطي الصورة فاعليتها ليست حيويتها كصورة بقدر ميزتها كحاثة ذهنية ترتبط نوعيا بالاحساس)(
). لان من مميزات الصورة هي التعبير عن كل ما يجول في النفس وفي الفكر سواء كانت هذه الافكار معنوية أو حسية، فهي "تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بابصارنا"(
) فان لكل صفة معنوية صورة معينة في الفكر، مثل (الحب، البغض، الظلم، الحلم، البخل، الكرم...) فهذه كلها يستطيع الشاعر ان يخرجها على شكل صورة حسية حسب تصوره لها في عقله، لانها اصلا هي في  فكره صورا بعد ان كانت شعورا في نفسه.

وان الناظر لديوان الحماسة يجد ان اغلب صور الكرم في الديوان متشابهة في اطارها العام، ولكنها تختلف في الجزئيات فكل شاعر يضيف عليها شيئا من احاسيسه وانفعالاته ما يجعلها خاصة به دون غيره، فمن ذلك قول النميري في الحماسة  750:
	1- وَدَاعٍ دَعَا بَعْدَ الهُدُوِّ كَانْما
جج
	
	يُقَاتِلُ أهوالَ السُّرَى وتُقاتِلُهُ


	2- دَعَا بائِساً شِبْهَ الجُنُونِ وما بِِِهِِ

	
	جنونٌ ولكِنْ كَيْدُ أمْرٍ يُحاوِلُه


	3- فلَمَّا سَمِعتُ الصَّوتَ نَادَيْتُ نَحْوَهُ
ج
	
	بِصَوْتِ كَرِيمِ الجَدّ حُلُوٍ شَمائِلُهُ
ج


	4- فأبْرَزَتْ نَارِي ثُمَّ أثْقَبَتُ ضَوءَها

	
	وأخرجْتُ كَلْبي وهو في البَيْتِ دَاخِلُه

	5- فَلمَّا رآنِي كبََّر الله وَحْدَهُ

	
	وَبشَّرَ قَلْبَا كانَ جَمَّا بِلابلُهُ
جج

	6- فَقُلتُ لهُ أهلا وسهلا ومَرْحَبا
ج
ج
	
	رَشَدْتَ ولم اقعُدْ إليه أُسائِلُه
ج
ج

	7- فقمتُ إلى بَرِكٍ هَجَانٍ أعِدُّهُ
جج
	
	لِوَجْبَة حَقٍ نازِلٍ أنَا فاعلهُ

ج

	8- بأبْيَضَ خَطَّتْ نَعْلُهُ حَيْثُ أَدركتْ

	
	مِنْ الأرضِ لم تَخْطَلُ عليّ حَمَائلُهُ


	9- فجالَ قَليلاَ واتَّقاني بَخَيرِهِ

	
	سَنَامَا وأملاهُ من النَّيِّ كاهِلُهُ


	ِ10- بقَرْمِ هِجَانٍ مُصْعَبٍ كَان فَحْلََها

	
	طَوِيلُ القَرَى لم يَعْدُ أنْ شَقَّ بازِلُهْ


	11- فَخَرَّ وَظيفُ القَرْمِ في نِصْفِ ساقِهِ

	
	وذاكَ عِقالٌ لا يُنَشطُ عاقِلُه


	12- بذلك أَوصَاني أبِي وبِمِثْلِهِ

	
	كذلك أوصاهُ قَدِيماً أوائِلُهُ(
)



ان اول ما يلاحظ على هذه الصورة هو الاسراف والمبالغة في الكرم، حتى انك لتنظر الى صورة مثالية يندر حصولها على ارض الواقع، ابتداءا من صورة الضيف وهو (يقاتل اسباب السرى لشدة الأمر عليه وتقاتله، أي بلغ الحال به حدا راى السرى تغالبه عن نفسه وتصارعه عنها)(
) فتراه يائسا بائسا شبه مجنون يبحث عمن يخلصه من محنته، حتى ناداه (صوت رجل كريم الاصل، حلو الطبائع، سهل الجانب، حسن الاشتمال على الضيف)(
) فما إن سمع الضيف صوت هذا الرجل كبر الله (استبشارا واغتباطا بما تعجل له من الفرح، فَرّحَ قلباً كانت غمومه مجتمعة عليه يائسا من الخير في مثل مكانه)(
) وقد جعل صورة ضيفه على هذا الشكل من العازة واللهفة الى الطعام لكي يعطي كرمه قيمة اكثر، لانك حين تعطي من هو بأمس الحاجة للعطاء غير ما تعطي من هو مكتفي، وان كان كلاهما كرم.

ثم بعد ذلك تأتي صورة العطاء، وكلنا يدرك ان الضيف الذي هذه حالته يقنع ويرضى بأي طعام يسد رمقه ويحمد الله على ذلك، الا ان الشاعر الكريم لا يرضى الا ان يعطيه اجود ما يشتهي فنراه يقول: (فقمت الى ابل باركة بالفناء، كريمة بيض، اعدت لواجب حق ينزل بي... وقد تقلدت سيفا مصقولا، تخط حديدة جفنة في الارض اذا ادركتها خطا... فلما ابصرتني ثارت من مباركها، لما يغشاها من الخوف المعتاد لها واضطربت، ثم اتقتني وجعلت بيني وبينها)(
) اسمنها شحما ولحما، وهو فحلها الذي لم يركب قط ولم يمسسه حبل.... فعقرته بالسيف وان كان خيرها- أي خير ابلي- فمن شيمة الكريم ان يطعم من افضل ماله. وهذه وصية ابائي لي واجدادي- أي اطعام الضيوف على هذه الشاكلة- فالكرم ارث نتوارثه كابرا عن كابر.

 وقد قلنا ان مثل هذه الصورة يندر حصولها على ارض الواقع، الا ان الشاعر قد اجاد في وصفها مع مبالغته في المدح، لان على الشاعر اذا اخذ في وصف معنى ان يؤديه كما ينبغي لاكما هو على ارض الواقع، وفي ذلك يقول ابو هلال العسكري: (والمبالغة ان تبلغ بالمعنى اقصى غاياته وابعد نهاياته ولا تقتصر في العبارة عنه على ادنى منازله واقرب مراتبه)(
) فان لكل صفة درجات ما بين الاعلى والادنى، فالكرم على درجات والشجاعة على درجات، وكذلك كل الصفات والمعاني، فجعلوا (المبالغة في المعنى اخراج الشيء على ابلغ غاياته ومعانيه)(
). وهذا أيضاً ما نلمسه في قول ارطاة بن سهية(
) في الحماسة رقم 729، وهو يصف الكرم:
	1-لو أنَّ ما نُعطِي مِن المال نَبْتَغِي


	
	به الحَمْدَ يُعْطِي مِثْلَهُ زاخِرُ البَحْر


	2- لَظَلَّتْ قَرَاقِيرٌ صِيَامّا بظاهِرِ

	
	مِن الضَّحْلِ كانتْ قَبْلُ في لُجَجٍ خُضْرِ


	3- ولا نَكْسِرُ العَظْمَ الصَّحِيحَ تَعذُرَا

	
	ونَغنِي عن المَوْلَى ونَجْبُرُ ذا الكسرِ


	4- غَلَبْنَا بَنِي حَوَّاءَ مَجْداً وَسُؤدَدَا

	
	ولكنَّنا لم نَسْتَطِعْ غَلَبَ الدَّهْرِ(
)



فعلى الرغم مما في هذه الابيات من مبالغة في وصف صورة كرمهم، وان ما يعطونه للسائلين وما ينفقونه اكثر من ماء البحر، فلو ان البحر انفق مثلهم لاضمحل ولظلت السفن فيه رواكد، حتى انهم في انفاقهم هذا علو كل البشر مجدا وسؤددا، رياسة وشرفا، (فلما جاء الدهر يغلبنا على ما نريده من استبقاء وبقاء، واستصلاح وصلاح، لم نستطع دفعه، ولم نطق غلبته ومنعه)(
) أي ان الموت فقط هو الذي يستطيع غلبتنا.

فعلى شدة هذه المبالغة الا ان الشاعر قد اعطى الوصف حقه، اذ وصف بالمعنى الى اقصاه، وهذا ما اعطى الصورة جماليتها، واثرها في النفس، فترى الكرم اكبر من البحر واكثر عطاء منه، وترى الكريم يفوق الناس بخصاله الكريمة، وعطائه السخي، حتى انه ليبدو اضخم منهم واجل في عيون من يقرأ هذه الابيات، ومن اجل اعطاء هذه الصورة البهية وهذا التصوير التأثير المناسب  في نفس المتلقي لجأ الشاعر الى المبالغة، فقد راى انه لو اراد الكلام على حقيقته فانه لا يوفي الصفة حقها(
)، وهذا من مميزات الشعر العربي، فان (من شان العرب ان تبالغ في الوصف والذم كما من شانها ان تختصر وتوجز، وذلك لتوسعها في الكلام واقتدارها عليه)(
).

وهكذا تجري اغلب صور الكرم في الديوان من المبالغة في اكرام الضيف، وتخير افضل الطعام له. فانها كلها تتشابه من حيث البناء الفني، ومن حيث رسم الصور، ومن اجل تاكيد ذلك ناخذ صورة اخيرة من صور الكرم، وهي الحماسية رقم 721.

	1- ومُستَنْبِح تَهوِي مَسَاقطُ رأسِهِ

	
	إلى كلِّ شَخْصٍ فهو للسَّمْع أَصْورُ


	2- يُصَفَّقُه أنفٌ مِن الرِّيحِ بارِدٌ

	
	ونكْباءُ لَيْلٍ مِنْ جُمَادَى وصَرْصَرُ


	3- حَبيبٌ إلى كَلْبِ الكريمِ مُناخُهُ

	
	بَغِيضٌ إلى الكَوْمَاءِ والكَلْبُ أبْصَرُ


	4- حَضَأتُ لَهُ نِارِي فأبصَرَ ضَوءَها

	
	وما كَادَ لَولاَ حَضْأةُ النَّارِ يُبْصِرُ


	5- دَعَتْهُ بِغْيِرِ اسْمِ هَلُمَّ إلى القِرَى

	
	فأسْرَى يَبُوعُ الأرضَ والنَّارُ تَزْهَرُ


	6- فلمَّا أضاءَتْ شَخَصَهُ قُلْتُ مَرْحَبَا

	
	هَلُمَّ وللصَّالِينَ بالنَّارِ أبشِرُوا


	7- فجاءَ ومَحمودُ القِرَى يَسْتَفِزُه

	
	إليها ودَاعِي اللّيل بالصّبْحِ يَصْفِرُ


	8- تأخّرْتَ حَتَّى لم تَكَدْ تَصْطفِى القِرَى

	
	على أهْلِهِ والحَقُ لا يتأخَرُ


	9- وقُمْتُ بِنَصْلِ السَّيفِ والبَرْكُ هاجِدُ

	
	بَهازِِرُهُ والمَوتُ في السَّيف يَنْظُرُ


	10- فأغْضَضْتُهُ الطُّولَى سَنَاماً وَخَيْرَها

	
	بلاءً وخَيْرُ الخَيْرِ ما يُتَخَيَّرُ


	11- فأَوْفَضَ عنها وهْيَ تَزْغُو حُشَاشَةً

	
	بِذِي نَفْسِها والسَّيفُ عُرْيانُ أحمَرُ


	12- فباتَتْ رُحَابٌ جَوْنَةٌ مِن لِحَامِهَا

	
	وَفُوهَا بما في جَوْفِها يَتَغَرغَرُ(
)



فانت ترى التشابه واضحا بين هذه الحماسة وحماسة النميري التي ذكرناها في بداية حديثنا عن صورة الكرم، من حيث البناء ومن حيث تسلسل الصور فكلاهما قد بدأ بوصف الضيف وحالته البائسة وشدة طلبه للطعام، في ليلة باردة، ثم استبشارهم بقدومه وترحيبهم به، ثم اكرامه باجود ما يكون من الطعام، وقد تجاوزنا هنا عن بيان وتوضيح كل صورة من القصيدة لان ما قلناه عن صور حماسية النميري ينطبق تماما على هذه الحماسية الا في بعض الجزئيات فلا حاجة الى التكرار. وكذلك ما قلناه في المبالغة في وصف المدح من خلال التصوير في حماسية النميري ينطبق أيضاً على هذه الحماسة، وانما ذكرناها لكي نبين التشابه الكبير بين البناء الفني والتصويري ما بين الحماسيات في وصف الكرم. حتى في المبالغة في الوصف، على ان نفرق بين المبالغة والغلو، فان كنا قد اجزنا المبالغة في الشعر، فاننا نرفض الغلو المحال وقوعه (فان العرب جميعا تتفق على رفضه، لانهم راوا فيه بعدا عن الواقع لا يمكن وقوعه الا في الوهم)(
).

صورة المرأة:

شغف الشعراء قديما وحديثا في تصوير المراة، فحب المراة صفة فطرية قد جبل الرجال عليها، لذلك اكثر الشعراء من وصفهم لها وهم يستقون من منبع واحد، فجاءت اغلب صورهم متشابهة (فلا يكاد  شاعر يختلف عن شاعر في رسم صورة المراة الحبيبة فاوصافها معروفة عند معظم الغزلين)(
) ومن بينهم شعراء ديوان الحماسة لم تختلف صورة المراة عندهم عن باقي الشعراء، فقد (كانت الصورة الحسية تطغي على الصورة النفسية أو الوجدانية الا ما كان من العذريين الذين وصفوا احاسيسهم وصوروا اشواقهم ساعة اللقاء ولوعاتهم عند الهجر والفراق)(
) في مثل قول نصيب وهو يصور حالة قلبه عند الفراق في الحماسية  515:

	كأنَّ القَلْبَ لَيْلَةَ قِيلَ يُغْدَى

	
	بلَيْلَى العامرِيَّةِ أو يُرَاحُ


	قَطَاةَ غَرَّهَا شَرَكٌ فباتَتْ

	
	تُجَاذِبُه وقد عَلِقَ الجَنَاحُ(
)



وهذه من اجمل صور الغزل في الديوان التي تصور حالة الشاعر النفسية ساعة الفراق، اذ لم يستطع الشاعر ان يعبر عن حزنه الا من خلال هذه الصورة، فصوّر قلبه في الخفقان والاضطراب كقطاة وقعت في شرك يحبسها، فبقيت ليلتها تجاذبه والجناح علق لا مخلص له، كذلك قلبه قلق في حشاه، عِلقٌ عند بلواه(
). فاخرج ما هو معنوي الى ما هو حسي، فجاءت صورته معبرة موحية نابضة بالاحاسيس وبصدق المشاعر، وذلك ما زادها روعة وجمالا.

هذه كانت من الصور المعنوية، اما الصور الحسية فكانت اغلبها متشابهة- كما اسلفنا- لم يخرج الشعراء عن غيرهم في وصف المراة، في مثل قولهم في الحماسة  491، لبكر بن النطاح:

	بَيْضَاء تسحَبُ من قيامِ فَرْعَها

	
	وتَغيبُ فيِهِ وهو وَحْفٌ أسْحَمُ


	فكأنَّها فيه نَهارٌ سَاطِعٌ

	
	وكأنّه ليلٌ عليها مُظْلِمُ(
)



فبغض النظر عن جمالية هذه الصورة الا انها صورة مكررة لم يزد الشاعر فيها على ان (وصف شعرها بالطول، وكثرة الاصول، فاذا قامت سحبته، وإذا ارسلته سترها فتغيب فيه، .... فكانها لشدة بياضها اذا تغشاها نهار يسطع من خلل الظلام، وكان شعرها لشدة سواده عليها ليل مظلم)(
).

ونحن لا ننكر جمالية هذه الصورة، الا انها تبقى صورة مستهلكة قال الشعراء فيها الشيء الكثير.

ومن ذلك قول الاخر في الحماسة  492:

	تأمَّلْتُها مُغْتَرَّةً فكأَنَّما

	
	رأيتُ بها من سُنَّةِ البَدْرِ مَطْلَعَا


	إِذَا ما مَلأْتُ العينَ منها مَلأْتُها

	
	من الدَّمْعِ حتى أنْزِف الدَّمْعَ أجْمَعَا(
)




فهذه صورة أخرى لم يأتِ الشاعر فيها بجديد، ولم يأتِ بمعنى غريب فتشبيه المراة بالبدر صورة مطروقة من قبل الداني والقاصي، والبكاء عند رؤية المحبوب المفارق أيضاً شيء مالوف. واعود فاقول ان هذا لا يمنع من جمالية الصورة، وابداع الشاعر في رسمها، الا ان كثرت تكررها بين الشعراء هي التي قللت من قيمتها.

وهذا لا يعني انه لا يوجد هناك صورا مبتكرة في الديوان لم يسبق اليها الشعراء، وانما كانت هناك صورٌ من هذا القبيل الا انها قليلة جدا مثل قول الشاعر في الحماسة 489:
	مَرِيضَات أوْبَاتِ التَّهَادِي كأنها

	
	تَخَافُ على أحشائِهَا أن تَقَطَّعَا


	تَسيبُ انْسِيابَ الأَيْمِ أخْصَرَهُ النَّدَى

	
	فَرَفَّعَ من أعطافِه ما تَرَفَّعَا(
)



فالشاعر يصف المراة هنا (بالنعمة والرقة وضعف الحركة، لثقل ردفها، ودقة خصرها، وترفتها المتملكة لاعضائها وحواملها، اذا تهادت بين اثنين فعطفات حركاتها مريضة، ونهضات اندفاعها بطيئة، فكانها تجذب اعاليها اسافلها، تخاف على خصرها التقطع ان تبسطت في المشي، أو تسرعت في القصد... تتدافع في مشيها تدافع الحية وقد اثر فيها الندى فخصرت واخذت من جرمها واعطافها ما اطاعها وامكنها)(
).

وهذه صورة مبتكرة لم يسبق الشاعر احد فيها، وان كان كثير من الشعراء قد تطرقوا الى وصف رشاقة المراة، الا انهم لم ياتوا بمثل هذه الصورة وبمثل هذا التشبيه الجميل الذي تفرد به الشاعر.

الصورة الساخرة:

تعد الصورة الساخرة من الصور الهجائية البحتة التي لا تخرج عن هذا الغرض فهي خاصة به وجزء منه (فالصورة الساخرة عند الشاعر هي غاية الكمال الفني من الهجاء، وغاية في نضج الذوق الادبي... لانها تعتمد في دلالتها على الايحاء غير المباشر في التعبير، وتنأى عن المصارحة والتنصيص، كما يحدث في الهجاء، والايحاء هو عصب الصورة الادبية وقوام الفنون كلها)(
) وقد شبه بعض النقاد المحدثون الصورة الساخرة بالرسم (الكاريكاتوري) مثل الدكتور محمد النهويهي الذي يقول عن الهجاء: (قسم هو سباب محض، نعرض عنه، وقسم يعلو فيه فيبلغ الفن الكاريكاتوري)(
). وهذا ما ذهب اليه المازني والعقاد. وهم يتحدثون عن الصورة الفنية عند ابن الرومي. فوجدوا ان بين الفنين تشابها كبيرا من ناحية الاتكاء على المتناقضات للوصول الى اقصى درجات السخرية التي توصل الى حد الاضحاك(
) والصورة الساخرة نوعان: نوع يراد منه التهكم والهجاء المقذع، ونوع يراد منه الدعابة والفكاهة (فالشاعر حين يسخر يتناول بعدين... اما ان يكون جادا أو متفكها مداعبا، فان كانت الاولى فهو هاج منتقم، وان كانت الثانية فهو ساخر يركب ما بدا له بالدعابة)(
) وقد فرق الدكتور محمد مندور بين النوعين بقوله: (اما السخرية... فهي حالة نفسية هادئة اميل الى الطبع الفلسفي منها الى طبع الشعراء، واما التهكم فيصدر عن النفوس العنيفة التي لا ترحم حمق الغير،  أو قبحه فتتهكم منه... فالسخرية اغلب ما تكون من النفس واليها، وان امتدت الى الغير ففي رفق، بينما التهكم سلاح قوي ضد الاخرين)(
).

وكلا النوعين قد وجدا في ديوان الحماسة، سواء الصورة الساخرة التي يقصد منها التهكم، أو الصورة التي يقصد منها الدعاية، فمن امثلة الصورة الاولى- صورة التهكم- قول امراة تهجو زوجها، في الحماسية  645، تقول:

	حَلَفْتُ وَلَمْ أكَْذِبْ وإلاَ فَكُلُ مَا

	
	مَلَكْتُ لِبيتِ الله أُهدِيه حَافِيَة


	لوَ إنَّ المَنايا أعْرَضَت لأقْتَحَمْتُها

	
	مَخَافَة فيه إنّ فَاهُ لداهية


	فَمَا جِيفَة الخِنزيرِ عِنْدَ ابن مُغْرِب

	
	قَتَادَةَ إلا ريحُ مِسكٍ وَغَاليَهْ


	فَكَيفَ اصطبارِي يا قَتَادَةُ بعدما

	
	شَمِمْتُ الذي مِنْ فِيكَ أثَأَى صِِِمَاخْيَهْ(
)



فدعائم السخر تتواجد في هذه الصورة من المبالغة الشديدة في ذم رائحة فم المهجو الى درجة التهكم في ابراز كل ما هو ذميم، وتشخيص كل ما هو قبيح حتى وصلت الشاعرة بها الى غاية الغايات في السخر والاضحاك. فمن شدة نتنه وقبحه قد استحال العيش معه، واصبح الموت اهون من مصاحبته ان كانت رائحة جيفة الخنزير ريح مسك امام رائحة فمه هذه الرائحة التي من يشمها يفقد حاسة الشم والسمع بعدها(
). 

وان كانت هذه من الصور الساخرة الا ان التهكم بادي فيها بوضح بل هي هجاء محض، لذلك جعلها ابو تمام في باب الهجاء ولم يجعلها في باب المُلح لانها ليست من الدعابة في شيء بل هي من صور التهكم.

ومن الامثلة على النوع الثاني من الصورة الساخرة، ما يقصد بها الدعابة- قول الشاعر في الحماسة 879:

	لو تأَتَّى لَكِ التَّحَوُّلُ حَتَّى

	
	تَجْعَلِي خَلْفَكِ اللَّطيفَ أَمَامَا


	ويكونَ الأَمامُ ذُو الخِلْقة الجَبْـ


	
	ـلَةِ خَلْفاً مُرَكّنَاً مُسْتَكَامَا


	لإذاً كُنْتِ يا عُبَيْدَةُ خَيْرَ الـ

	
	نَّاسِ خَلْفاً وخَيْرَهُم قُدَّاما(
)



فهذه صورة ساخرة ناشزة خارجة عن المالوف، تجتمع فيها المتناقضات، ممتزجة معا في مكان واحد (مما يثير الدهشة ويدعو الى انفراج الشفتين والانفجار بالضحك، لا لهذا التناقض فحسب لكن لقدرة الشاعر على التاليف بين المتنافرات وعلى الانجسام بين المتناقضات، انه سخر ياخذ بالعقل، لكنه في اختلال يفجر الضحك)(
) فانه قد بنى صورته على ما ينافي المعتاد. فيقول (لو قدم مؤخرك، واخر مقدمك لارتضي خلفك وقدامك، لالتئام اعضائك، واعتدال مقاسمك)(
) فهيأتك لاتستقيم الا بهذه الحالة المحال تحقيقها وهنا تكمن السخرية، لتبقى صورتها متناقضة الاعضاء، مضحكة في تنافرها (فالسخر يقوم على الاختلال في التناسب بين الاجزاء، وكلما ازداد الخلل في الصورة الساخرة بلغ الشاعر بها غاية الفن في السخر)(
) ومثل ذلك في السخرية أيضاً، قول الشاعر في الحماسية  872:

	رَقْطَاءُ حَدْباءُ يُبْدِي الكَبْدَ مَضْحَكُها

	
	قَنْواُء بالعَرضِ والعَيانِ بالطُولِ


	لها فَمٌ مُلتَقَى شَدْقَيهِ نُقْرَتُها

	
	كأنَّ مِشفَرَها قد طُرَّ مِنْ فِيلِ


	أسنانُها أُضْعفَُتْ في خَلْقِها عدَدَاً

	
	مُظَهَّرَاتِ جَميِعاً بالرَّواويلِ(
)



وجه قبيح، تواطأت عليه المقابح كلها، منقش بالبرش، الانف انف خنزير من شدة عرضه، والعينان عكسه قد تركبت بالطول، واسعة الفم حتى تصل نقرته الى القفا لشدة سعته، مشفرها مشفر فيل لضخامته، اسنانها ضعف اسنان البشر في عددها، بشعة في منظرها(
) (وجه لو رآه أي انسان لفزع هولا، واستولى عليه الرعب هلعا، كما يفزع من وجه شيطان رجيم، فأدى بصاحب هذا الوجه ان يعيش بعيدا عن الناس حتى لا يثير فيهم الفزع والرعب كلما رأوه)(
). هكذا قد صور الشاعر وجه هذه المراة على طريقته الساخرة، وعلى الرغم من قبح المنظر الا انه قد اجاد في تصويره، وهذا هو الفرق بين الشاعر والرسام، لان الرسام التصويري أو التشكيلي اذا صور المناظر القبيحة فانه يبعث الناظر على النفور والاشمئزاز؛ لانه يعطي المنظر دفعة واحدة، فيهجم على المتلقي ويفجؤه بدمامته، فتتقزز نفسه، فاذا وقع له شيء من جمال التصوير فيما هو قبيح فان ذلك يرجع الى عبقريته الفنية عن طريق ابداعه لا عن طريق الموضوع القبيح(
). على العكس من الشعر فانه (يصور القبيح على فقرات وفي بطء، وليس دفعة واحدة، لذا لا يحس المتلقي بقبح الصورة؛ لانها جاءت مقطعة الاوصال فيفتر معها القبح ويضعف، حتى لا يكاد يحس، والشاعر بهذا يهون عليك التغثية والشعور بدمامة الصورة، بخلاف المصور فانه يغشي النفس ويكرب الصدر بتصوير الدمامة)(
) فالرسام مهما اوتي من مواهب ومن وسائل الفن لا يستطيع بصورته "الكاريكاتورية" الهازلة مهما ضخم في الخطوط والالوان وابراز الاشكال الدميمة ان يفيض على لوحته هذه اللمسات الحية النابضة في الصورة الشعرية.

الخيال الشعري:

ان الخيال عنصر مهم من عناصر الصورة الفنية، بل يمكن ان يكون ابرز عناصرها على الاطلاق. (اذ لا وجود للصورة الفنية دون خيال، ولا خيال بلا صورة ... لا يمكن ان تكون الصورة فنية الا عن طريق الخيال)(
) ولا تستقيم أي دراسة للصورة الفنية ما لم يعرج على دور الخيال فيها (فان من المسلم به ان الخيال يمثل في الصورة الشعرية ابرز وسيلة من وسائل ادائها واخراجها وعرضها للقارئ المتذوق لاساليب الاداء الادبي)(
) ومن هنا اصبح الخيال عماد الادب، أو هو جوهر الادب على حد قول الاستاذ عبد اللطيف محمد الحديدي: (لانه يقوم بحركة التاليف بين الاشياء التي لا تتصور صلتها ببعضها في عالم الواقع، ويجسد المعاني والخواطر والافكار وينقلها من عالم الشعور الى عالم الاحساس، ويبعث الحياة في الجماد فاذا هو حركة دائبة لا همود فيها ولا خمود، ويفعل الشيء نفسه في الحيوان والنبات، فاذا هو يحس ويعقل ويتصف بكل صفات البشر)(
) لذلك كانت ملكة الخيال مهمة للاديب، حتى يتمكن من تحقيق ما يهدف اليه من وراء صوره الشعرية اذا اراد لها الديمومة والخلود. (لانه الملكة التي يستطيع بها الادباء ان يالفوا صورهم)(
) فيكفيه انه يمكن الاديب من رؤية الاشياء بصورة لا يراها الانسان العادي، ويمكنه من الوصول الى روح الاشياء وكنهها، فتبدو صورة جديدة مشرقة، حتى ولو كانت هذه الصور متناقضة(
). وهذا ما عده العقاد خيالا واسعا اذ (هو الذي يبتكر ويفترض ويضم الخاطر الى الخاطر، ويصل بين الطرفين اللذين يراهما عامة الناس على اشد البعد والتناقض)(
). فالخيال وحده هو القادر على تحقيق هذا التوازن بحيث تصدر عنه وكانها كلها متلائمة متوافقة، ذلك ان (المتنافرات تسلم انفسها اليه راغبة، تحقق أغراض الخلق الفني)(
)، وان (قوة الخيال الموحدة هي التي تصالح بين هذه القوى المتضادة)(
)، وتعمل على احالة فوضى الدوافع المنفصلة الى استجابة واحدة منظمة)(
) وذلك ما نلحظه في قول ابي صخر الهذلي في الحماسة  109:

	وَرَنَّقَتِ المَنِيَّةُ فَهْي ظلٌّ

	
	عَلَى الأبْطَالِ دَانِيَةُ الجَناحِ(
)



وهذه صور خيالية لا يمكن ان نتصورها الا من خلال اشغال الفكر واطلاق عنان الخيال، فكيف يكون للموت ظلا، وكيف يكون له جناح يدنو به؟ فلا يتاتى ذلك الا عن طريق التخيل؛ فبه تسقيم الصورة وتاخذ روعة جمالها بما استطاع الشاعر ان يجمع فيها بين الطرفين المتباعدين وان يصالح بين هذه القوى المتضادة (الموت، الظل، الجناح).

وشبيه بذلك أيضاً قول تابط شرا في الحماسة  13:

	إِذَا هَزَّهُ في عَظْمِ قِرْنٍ تَهَلَّلَتْ
	
	نواجِذُ أفواهِ المَنَايا الضواحِك(
)



فقد الف الشاعر ما لا يمكن التاليف بينه في صورة واحدة، اذ جعل للمنايا افواه ونواجذ، بل الاروع من ذلك ان جعل الموت يضحك، على عكس الصورة المعتادة عن الموت أي صورة الغلظة والتجهم، الا ان ذلك لم يضر أو يخل بصورته الشعرية بل جاءت على اكمل صورة من الانسجام، فلا تنافر ولا تقاطع بل تالف و انسجام، وهذا هو عمل الخيال في الصورة وغايته، فهو القوة التي تجعل المبدع يربط بين الاشياء المختلفة. والمبدع البارع هو الذي يربط عن طريق الخيال بين اشياء لا صلة بينهما كما يبدو في اعين الناس(
)، اذ لم نالف لولا الخيال بان الموت يضحك حتى تبدو نواجذه، و لم نألفه ينظر وهو عريان احمر، كما في قول الشاعر في الحماسة  721، اذ يقول:
	وقُمْتُ بِنَصْلِ السَّيفِ والبَرْكُ هاجِدٌ
	
	بَهَازِرُهُ والمَوتُ في السَّيِفِ يَنْظُرُ

	فأَوْفَضَ عنها وهْيَ تَرْغُو حُشَاشَة
	
	بِذِي نَفْسِها والسَّيفُ عُرْيانُ أحْمَرُ(
)


انما ذلك هو الخيال الذي حال هذه المتباعدات صور حية، لا تمجها النفوس كما في المتنافرات، بل تتلقاها بشغف لما بينها من انسجام وقوة تاثير جعلها اكثر علوقا في النفس. فانظر الى قول عبيد الله بن عتبة في الحماسة رقم 551، اذ يقول:

	شَقَقْتِ القَلْبَ ثم ذَرَرْتِ فيهِ

	
	هَواكِ فَليِمَ فالْتَامَ الفُطُورُ


	تَغَلْغَلَ حيثُ لم يَبْلُغْ شَرَابٌ

	
	ولا حُزْنٌ ولم يَبْلُغْ سُرورُ(
)



فانظر اليه كيف ابدع خياله في رسم هذه الصورة، واثر استحكام الهوى فيه، وشدة تسلطه على قلبه وتمكنه من عمله. فلم يشا ان يعبر عن ذلك بصورة تقليدية حتى اضفى عليها شيئا من خياله بسلوكه طريقا لم يالفه الفكر، بان جعلها شققت قلبه، وذرات هواها فيه (فرسخ في جوانبه بعد ان دب في مسافة وحوالجه ثم جمعت فتوقه حتى إلتامت شقوقه، فتوصل الهوى منه الى حيث عجز كل سرور وحزن)(
) هذا هو الخيال (ملكة خصبة تقدر على تخيل الاشياء وتصوير العواطف والمشاعر تخيلا وتصورا يوضح لنا نواحيها الغامضة، ويعرض علينا ما فيها من اسباب الروعة والجمال، عرضا مؤثرا تحسبه حقيقة أو كالحقيقة الملموسة)(
).

وتبرز قيمة الخيال أيضاً في اعطائه للشاعر مساحة اكبر للتحلق في التخيل الى حد وصف الطبيعة بصفات الانسان، ليقف الشاعر امام المشهد المحسوس ويصوره للمتلقي بشكل اخر يظهر فيه ما اوحى به هذا المشهد للشاعر من معان وخواطر، حيث يكون التعبير الخيالي مفسرا للاثر النفسي لا واصفا للمنظر الماثل(
)، كما في قول حندج بن حندج في الحماسة  827:

	مَتَى أَرَى الصُّبْحَ قَدْ لاَحَتْ مَخَايِلُه

	
	واللَّيلُ قد مُزقت عَنْهُ السَّرَابيلُ


	لَيْلٌ تَحَيَّرَ ما يَنْحَطُ فِي جِهَِةٍ

	
	كأنَّه فَوقَ مَتْنِ الأرضِ مَشكُولُ


	نُجُومُه رُكَّدٌ لَيْسَتْ بِزَائِلَةٍ

	
	كأنَّما هُنَّ في الجَوِّ القَنادِيلُ(
)



فهذه صورة من صور الطبيعة اراد لها الشاعر ان تكون اجسام منظورة، واجسام ملموسة بما اضفى عليها من (التجسيم) وهو جزء من الخيال، والجسيم هو: (صيرورة المعنى والخاطرة الى هيئة بارزة محددة، تقع تحت الحس، وتجسم الفكرة في اشكال محسوسة، واحجام منظورة)(
) وهذا ما اجراه الشاعر في هذه الصورة اذ جعل للصبح (مخايل) والبس الليل (سرابيل) ثم جعله متحيرا في امره، مشكولا مقيدا لا يسير، نجومه راكدة لا تزول، واذا به جسم ثقيل لا يطاق احتماله، في صورة مجسمة ملموسة ومن امثلة التجسيم أيضاً قول الشاعر في الحماسية 439 :

	ولم أرَ كالمعروفِ أمَّا مَذَاقُه

	
	فَحُلْوٌ وأَما وَجْهُهُ فجَميلُ(
)



فقد رسم صورة مجسمة عن المعروف وهو شيء معنوي لا يتحقق الا في الذهن، لكن الشاعر اعطاه تجسيما محسا تدركه العيون وتلمسه الحواس، وذلك بان جعل له مذاقا حلوا، ووجها جميلا، يتناسبان مع صورة المعروف في ذهن الانسان، فتطابقت الصورة المحسوسة مع الصورة الذهنية، وهذا هو التجسيم كما يراه العقاد، هو القدرة على خلق الاشكال المناسبة للمعاني الذهنية(
). وكما في قول اياس بن الارت، في الحماسية 485:

	إذا ما تَرَاخَتْ سَاعَةٌ فاجْعَلَنَّهَا

	
	لِخَيْرٍ فإنَّ الدَّهْرَ أعْصَلُ ذُو شَغْبِ(
)



فقد اعطى للدهر شكلا جَسَّمَ فيه صورته المتخيلة، فهو اعصل ذو انياب عوجاء شديدة الصلابة اذا ما عض على شيء لا يمكن انتزاعه منه(
)، وجعله على هذه الهياة لكي يحذر الناس من نوائبه وعضاته ولا يامنوا له ابدا، ولذا صوره مخيفا معتمدا في ذلك على التجسيم، ولو اتى بغير هذه الصورة لما بلغ المعنى المراد.

ومن اقسام الخيال أيضاً (التشخيص) وهو ان (يمنح الشاعر المعنى حياة ادمية، ويبعث في الفكرة حركة نابضة، وتسري في الخاطرة الالوان الشاخصة، والاشكال الانسانية، وتلتهب المواد في الطبيعة بالعواطف البشرية... ويصير غير  الاحياء من الناس اناسا يتعاطفون ويتجاوبون، ويعشقون ويحبون، وبذلك تتجسد مظاهر الحياة في طيات سر الوجود)(
) فتغدو لكل مشاعر وأحاسيس حتى الجمادات، فها هي السيوف تبكي في قول الشاعر في الحماسية 701:

	تبكي السُّيوفُ إذا فَقَدْنَ أكُفّنَا

	
	جَزَعَا وتَعْلَمُنَا الرِّفاقُ بُحُورا(
)



فقد البسها الشاعر ثوب الانسان، ومنحها صفة الحياة، وجعلها تتالم وتبكي حزنا على فراق من تحب، وهذه كلها من صفات البشر التي منحها اياها من خلال التشخيص.

وليس التشخيص خاصا بالجمادات، فمن الممكن ان يكون التشخيص في أي مظهر من مظاهر الطبيعة والوجود، حتى الموت ممكن ان يأخذ صورة البشر وبعض صفاته كما نلاحظ ذلك في قول تأبط شرا في الحماسة رقم 11، اذ يقول:

	فَخَالَطَ سَهْلَ الأَرْضِ لم يَكْدَحِ الصَّفَا
	
	بِهِِ كَدْحَة والموْت خَزْيَانُ يَنْظُر(
)


فجعل الموت له مشاعر واحاسيس كما للبشر، فهو بعد ان خاب ظنه ولم ينل ما طمع به بعد ان افلت الشاعر من قبضته، ها هو يقف (مستحيا ينظر ويتحسر)(
) فكانما اصابه الخزي، وهذه حالة لم نعهد الموت عليها، ولم نره قطا على هذه الشاكلة، الا في التشخيص الذي وهبه اياه الشاعر، مستعينا بخياله على رسم هذه الصورة المعبرة افضل تعبير عما اريد منها. ومثل هذا القول أيضاً ينطبق على قول تابط شرا في الحماسية13:
	إِذَا هَزَّهُ في عَظْمِ قِرْنٍ تَهَلَّلَتْ

	
	نواجِذُ أفواهِ المَنَايا الضواحِكِ(
)



فهذا البيت فيه تجسيم وفيه تشخيص، اما التجسيم فقد جعل الشاعر للمنايا أي الموت جسما فيه افواه ونواجذ، فلا يمكن ان نتصور ان للموت فاه واسنان من غير ان نتخيل له جسما وراسا. اما من ناحية التشخيص فقد صور الموت يضحك، ولا يمكن ان نتصور الموت يضحك ما لم نتخيل ان له عقلاً ومشاعراً، فبهما يتاتى الضحك، وهو بهذا جعل له صفتين من صفات البشر، وهذا معنى التشخيص في هذه الصورة، ان نعطي لغير البشر صفات البشر. وبهذا نكون قد  اوجدنا (صورة لم توجد، وما كان لها ان توجد بفضل الحواس وحدها أو العقل وحده، خلق صورة تاتي ساعة تستحيل الحواس والوجدان والعقل كلا واحدا في الاديب)(
).

وان كنا قد سمحنا للشاعر ببعض المبالغة المحمودة في التخيل ورسم صوره، فاننا في الوقت نفسه نحذر من الغلو والاسراف في الخيال الى درجة استحالة وجوده، وامتناع وقوعه عقلا وعادة وامكانا، لان ذلك يصيب التعبير بالزيف، ويحيل الخيال الى وهم لا يمكن ادراكه أو فهمه فهو اشبه بالجنون (اذ تنمحي فيه حواجز الحس وروابط العقل، ويصبح اشبه ما يكون بهذيان المريض، كأن نشبه مثلا أُذنا بموجة أو أنفا بشجرة أو عينا بطائر، فان مثل هذه الصور المتباينة من لغو القول)(
) انما عليه التوسط بين العقل والروح والدمج بينهما حتى تبقى تلك الطاقة الحية التي تحلق بالشعر الى عالم السحر والجمال.
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